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الرحمة 3 01/08/2024 


شبكة الألوكة / موقع د. خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاد 


أ. د. خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز القاسم 


تاريخ الإضافة: 20/11/2012 ميلادي - 7/1/1434 ه 


الزيارات: 25845 


الرحمة 


حديثنا في هذا المقال عن صفة من صفات الرحمن, وميزة 
الإسلام وصفة كريمة من صفات المؤمنين وهو أمر تكرر ذكره في القران وتواتر نقله عن سيد ا 
الصلاة والسلام. 


إتما الرحمة, وما أدراك ما الرحمة. 


إنّ الرحمة صفة كمال في الطبيعة البشرية وهي جمال يزين الخلق, إذ أتَا تحمل صاحبها على 
لآلام الخلق, فيسعى لواساتهم وإزالة أحزاتهم. ويتجاوز عما يقع من أخطائهم وهفواهم فيلت 


ويتمى هدايتهم. 


وقبل ذلك كله فالرحمة من صفات الكمال التي يتصف يما ربنا سبحانه وتعالى» فله جلّ وعلا 
وجلاله, فلا تشابه صفات المخلوقين فهو سبحانه منزه عن ذلكء فهو أرحم الراحمين» وخير 
رحمته كل شيءء وعم بما كل حيء وهذه ملائكة الرحمة تنني على ربنا جل وعلا: 9 الَّذِينَ يخم 
حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدٍ رتم وَيؤْمِنُونَ به وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ آمَنُوا رَبَنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةَ وَعِ 
تَابُوا وَاتبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَاب الججيم 4 [غافر: 7] وفي الحديث القدسي في الصحيه 
سَبَقَّتْ رَحْمَت غَصْبِي). رواه مسلم (4940), وني رواية: (لَمَا قَصَى الله الخَلْقَ كنب في كتابه 
الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتي عَلَبَتْ غَصَبِي ). رواه البخاري (2955) ومسلم (4939) وفي الصحيح أذ 
وسلم قال: (جَعَلَ اللَهُ الَحْمَةَ مائّة جُزْءِ فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ جْْءًا وَأَنْرَلَ في الْأَرْضٍ - 
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ذَلِكَ الْءِ يَترَاحَمْ الَّقْ حٌَ تفع الْقَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا حَشْيَةَ أنْ نْصِيبَة) رواه البخاري 
جل وعلا: «إوَقُلْ رَبَ اغْفِز وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَاحمِينَ 4 [المؤمنون: 118] ويحكي سبحانه ( 
الصلاة و السلام في قصة يوسف: «إ قَاللَهُ خَيْرٌ حَافظاً وَهُوَ أَرْحَمْ الرَاحمِينَ 4 [يوسف: 64] وء 
عنه قال: (قَدِمَ عَلَى الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَيّ فإذَا امْرَآَةٌ مِنْ السني قَدْ كَْلْبْ تَذِيَهَا تَسْقِي 
في السئ أَحَدَنْهُ فَالْصَفَنْهُ ببَطْبهَا وَأَرْصَعَتَهُ فَقَالَ لَنَا الب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَثْرَونَ هَذِهِ طَارح 


قلنا لا وَهِي تقَدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطرَحَهُ فَقَالَ لَه أَرْحَمْ بعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا). رواه البخاري (40/ 


ومن رحمته تعالى أنه خلق الخلق وأنعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة» وبرحمته أرسلت الرسل 
عليهم الكتب؛ واهتدوا إلى الصراط المستقيم». 


إننا مطالبون أن نتعرض إلى رحمة الله تعالى» وأن نسعى للتعرف على أسبابما. حتى ننال منها حظاً 
المنحةٌ القيمةٌ كما قال سبحانه وتعالى: « قل بِمَضْل اللَّهِ وبِرَحْمَتِهِ فبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ حَيّ 
[يونس: 58] 


إن رحمة الله جل وعلا دُسْتَجْلّبٍ بأسباب عدة: 

أهمها: الإيمان بالله ورسوله, وامتثال طاعة الله ورسوله؛ والاستقامة على أمر الله جل وعلاء وتق 
وتعظيم شرعه. يقول سبحانه: «<( وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَسُولَ لَعَلّكُمْ تْرْحَُونَ 4 [آل عمران: 132. 
وتعالى: 9 با أَّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتقُوا اللّهَ وَآمِنُوا برَسُولِهِ يؤْكُم كِفلَيْنٍ من رَحْمَته وَيعْعَلْ لَكمْ ثوراً 
لَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * [الحديد: 28]. 


ونُسْتَجْلَبُْ رحمة الله تعالى بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة, والأمر بالمعروف, والنهي عن المنكرء و 
وف هذا يقول سبحانه: ‏ وَالْمُؤْمِئُونَ وَالْمُؤْمنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَءُ بغض يأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ ويد 


وَيُقِيمُونَ الصّلاةً وَيُوْتَونَ الرّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَتكَ سَيرْحَمُهُمْ الله إِنَ الله عَزِيرٌ حَكِيم 4# | 


كما تحصل الرحمة باعتراف العبد بتقصيره وكثرة الاستغفارء وفي هذا يقول الرب سبحانه 
تَسْتَغْفِرُونَ الله لَعَلَكُمْ تَرْحَنُونَ 4 [النمل: 46]. 
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ومن أعظم ما تستجلب به رحمة الله تعالى: رحمة خلقه والرأفةٌ بعباده, ففي الحديث الصحيح ية 
والسلام: (الرَاحمُونَ يَرْحَمَهُمْ الرَحْمَنْ ارْحمُوا مَنْ في الأرْض يَرْحَمَحُمْ مَنْ في السّماءِ) رواه أبو 
والترمذي (1847) واللفظ له. 


إن الناس بحاجة إلى قلب رحيم, ورعاية حانية وبشاشة سمحة, وبحاجة إلى ود يسعهم. وحلم أ 
جهلهم, بحاجة إلى قلب كبير بمنحهم ويعطيهم ولا يتطلع إلى ما في أيديهم. يحمل همومهم, ولا 
والمؤمن القوي يتميز بمذا القلب الحي الرحيم, فهو يرق للضعيف, وياآلم للحزين» ويحنو على الم 
للملهوف. وقبل ذلك ينفر عن الإيذاء ويكره الجريمة» فهو مصدر بر وخير وسلام؛ وكيف لا يك 


إن أولى الئاس بالرحمة وأحقهم بما الوالدين» فببرهما تستجلب الرحمة» وبالإحسان إليهما 
طوَاحفضن كَمَا جَنَاحَ الذّلِّ مِنَ الرَحْمَةٍ وَقُلْ رَبَ ارْحَنْهُمَا كما ران صَغِيراً © [الاسراء: 24] 
فلذات الأكباد, والأولاد عموماً. فهم ضعفاء في حاجة للعطف والرحمة والبر» وقد قال عليه ١‏ 
(لَيْس مِنَا مَنْ 4 يُوفَرْ كبيرتا وَيَرْحَمْ صَّغيرتا) رواه أحمد (6643). والأقارب والأرحام كذلك 
تشوبما الرحمة والبر وتقوم على الإحسانء فقد قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الرّحِمَ شَجْنَةٌ م 
اللَهُ مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَّعْْهُ) رواه البخاري (5529): وفي رواية (الرّجِمْ شِجْا 
وَجَلَ» تَجِيءْ يَومَ الْقِيَامَةٍ تقول يا رب قُطِعْتُ يا رب ظَلِمْتُ يا رَبَ أُسِيء إِلَ) رواه أحمد (7590 


ومن مواطن الرحمة الإحسان إلى الضعفاء. وإحسان معاملة الخدم والترفق بمم.ء فقد جاءوا م 
بعيدة» مفارقين لأهلهم وأوطانهم. جاءت بمم الحاجة ودفعتهم الفاقة, فيحسن الترفق بحم والتح 
السخرية أو الاستهزاء بحم. وقد قال عليه السلام:( إِخْوَائَكُمْ حَوَلَكُمْ جَعَلّهُمْ اللَهُ كت أَيْدِيكُمْ 
تت يِه فَلَيْطعمْهُ ينا يكل وَلْلِْسَه يما يلْبَْء ولا تكَلَفُوهُمْ ما يقْلبهُم فِإن كَلْفمُوهُمْ فأعِيئوة 
(229). 


إننا تخاطبون بالإحسان إلى من تحت ولايتناء وهذا عامٌ لكل من ولي أمراً من أمور المسلمين أن ي 


لقول المصطفم صلى الله عليه وسلم: (اللْهُمَّ مَنْ ولي من أُمْر آَم شَينًا فَشَقَ عَلَيْهُمْ فَاشْقق ء 
أَمْرِ متي شيعا فرَفَقَ بم فَازْفْقْ به) رواه مسلم (3407). 
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ولنتأمل في هذا الموقف العظيم الوارد في للد ن الصحيح عن أبي مسعود البدري رضي الله 
أَضْرِبُ غْلَامًا لي بالسَوْطٍ فَسَمِعْتُ صَوْنَا مِنْ + ا تار د لد كرك و 
ال ل لس عَلَيْهِ وَسَا لَمَ فَإِذَا هُوَ يَقُو ُ ل: اغَلَم أبَا مَسْعُودٍ اغْلَمْ أَا مَسْعُو 
المسَؤْطً مِنْ يَدِيء فَقَالَ: الم أبَا مَسْعُودٍ أَنَّ الله أَفْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا العام قَالَ: ف 
لوكا بعْدَهُ أَبَدَا) رواه مسلم (3135) وفي رواية: (فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله هُوَ حُرٌ لِوَجْد الله فقَالَ 
َلَمَحَتْكَ الثَّارُ أو لَمَسَثْكَ الثَارُ) رواه مسلم (3136). 


أمَا ذوي العاهات والإعاقات, والأرامل والأيتام فإِنّ الرحمة تتأكد في حقهم. فهم يعيشون | 
منقوصة تعوق مسيرهم, وتحول دون تحقيق مقاصدهم. ولذا فقد تضيق صدورهمء وتتحرج نفوس 
عللهم: واجتمع عليهم حر الداء مع مر الدواءء فيجب الترفق بحم والحذر من الإساءة إليه 
بمتطلباتهم, فإن القسوة معهم جرمٌ عظيم, يقول الله تعالى: < لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ ولا عَلَى 
عَلَى الْمَرِيضٍ حَرَجٌ 4 [النور: 61]. 


ويقول عليه الصلاة والسلام:( الساعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينٍ كَالْمُجَاهِدِ في سَبيلٍ الله أو الم 
التّهارَ) رواه مسلم (4934). 


وفي الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (جَاءٍَ ثبي مشكيتة تحمل ابتتين ها فَأَطْعَدْ 
فَأَعْطَتْ كُلَ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا كَرَمَ وَرَفَعَثْ إِلَ فِيها عَرَةلتأَكلَهَا نا ابنكَاها فَسَقَّتْ الكّمْرَةَ ال 
تأَكُلََّا بِيْئَهُمَا فأَعْجَبَن سَأْنُهًا فَدَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولٍ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ إِنَّ 
با الجنّةَ أو أَعْتَقَهَا يما من التَار) (4674) 


إن الإسلام هو دين الرحمة والأمان حتى في معاملة البهائم, ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلا 
الإِخْسَانَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ فَإِذَا قتَلئُن فَأَحْسِنُوا القثلة وَإِذَا ذَكْكُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ ولبحل أخد 
ذَبِيِحَتَهُ) رواه مسلم (3615). وقد دخلت امرأة النار لأنما أجرمت في حق هرة كما في الحدين 

في هِرَّةِ حَبْسَتْهَا حَىّ مَانَتْ نَتْ جُوعًا فَدَحَلَتْ فِيهًا النَّارَ قَالَ: فَقَالَ وَالنَهُ أَعْلَمْ لا أنتٍ أَطْعَمْتِهًا 
عبتي ولا أَنْتِ أَرْسَلَبَهَا فأكلّثْ مِنْ حَشَاسٍ الْأَرْضٍ) رواه البخاري (2192)): وغفر سب 
عاصية تحترف البغاءء لأجل أنما رحمت كلباً فسقته. وفي هذا يقول عليه الصلاة والسلام: (بِ 
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بركيّة كاد يِقَئله الْعطّش إِذ رََنهُ بَغِنٌ من بِعَابَا بني إِسْرَائِيلَ فترَعَث مُوقهَا فَسَقَنْهُ فغفِرَ هَا 
(6208). 


إذن فالرحمة بالخلق من أعظم الأمور التي تنزاح يما الغموم؛ وتنفرِجٌ كما الكربات» وتغفر يما الذنوه 
العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


إن حديثنا هذا يدعونا لنتذكر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاريماء فهؤلاء إخواننا في 
ظلم الكافرين» فيبيتون ويقيلون تحت هدير المدافع» و أصوات الرصاصء, وتمر عليهم اللحظات 
وجوع, وظلم واضطهاد, وتسفك دماؤهم, وفي كل يوم يُفجعون بقتيل أو جريح: فهم في أَمَسنَ | 
وشفقتنا ومساعدتناء وهم في أشد الحاجة لوقوفنا معهم, فلنهب لنجدتهم. خاصة وأنّ السبل 
الجمعيات والمؤسسات اللمأمونة. 


إن أرحم الخلق وأكثرهم عطفاً هو قدوتنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -, وسيرته شاهدة ٠‏ 
أم المؤمنين: (مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ ه وَسَلَّمَ ضَرَب خَادِمًا لَهُ قط ولا امرةٌ لَهُ قط 
حاو وهيل او را بروجاا يانه ماد هُ مِنْ صَاحِبه إِلّا أَنْ يَكُونَ لِلّه ع : 

تتقَم...) رواه أحمد (24734). ويقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صَلَى الله عََيْهِ وَسَلّمَ عَشْرَ سِبِينَ هَمَا قَالَ لي أب وَلَا 4 صَنَعْتَ صَنَعْت وَلَا أَلّا صَنَعْتَ) رواه البخاري (3 


ص 


وكان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا مع بكاء الطفل تجوّز في صلاته خشية أن تفتن أما 
الصحيح: عَنْ أب قَتَادةَ َ عَنْ البّيّ صَلَّى الله عَلَيْه ه وَسَلَّمَ قَالَ: (إيّ لقو مُ في الصّلاة أَريدُ أَنْ أ 
كاءَ الصّي فَأَتَجوَرْ في َلاق كَرَاهِيةَ أن أَشقّ قَّ عَلَى أَمّه) رواه البخاري (666) وكان يأخذ الحسر 
فيضعهما على فخذيه فَنْ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: (كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله ع 
فِيقْعِدُنٍ عَلَى فَحِذِ وَيِقْعِدُ الحَسَنَ عَلَى فَجِذِهِ الأخرى ثم يَصْمْهُمَا ثم يَقُولُ: اللّهُمّ اهما ف 
البخاري (5544). 


وفي مرة كان عنده الأقرع بن حابس من وجوه العرب. فأثبه رسول الله وعاتبه لا 2 أنه 0 يس 
من أولاده. فعن أت هُرَرَةَ رضي الله عَنْهُ َالَ: (قبّلَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَِْ وسَلَمَ الْحْسَنَ 
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الأَقرَعُ نْنُ حَابسِ لتَمِيمِيُ جَالِسًا فَقَالَ الأقرَغ: إِنَّ لي عَشَرَةَ من الْوَلَدِ مَا قبلْث مِنْهُمْ أَحَدَا. 
اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم قَالَ: مَنْ لا 9 يْرْحَمُ) رواه البخاري (5538). 


2 


قَالَ 


ولما بال أعربي في المسجد فقام الرجال لتوبيخه نماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَنْ أبي مُ 
غرَاٌ الْمَسْجد وَالبَّيُ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ جَالِسَ فَصَلَّى فلَمًا فرَعٌ فَالَ اللّهُمَ مني وَْحَمَه 
ا ا 0 

م فَفَّالَ البَيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرِيقُوا عَلَيْه سَجْلَا مِنْ مَاءٍ أو دَلْوَا مِنْ مَاءٍ ثم قَالَ إَِا | 
تبعَنُوا مُعَسسَرِينَ) رواه الترمذي 4037 وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه و 
وفيها: (فقَالَ لأعْرَابيٌ بَعْدَ أَنْ ققة: فَقَامَ إِلَ بأبي وَأمّي فَلَمْ يُوَنَبِ و يَسُبَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَسْ 
وَِغا بي لِذِكْر الله وَلِلصّلَاةٍ ثم أمَرَ بِسَجْلٍ مِنْ مَاءٍ فَأَفْرعَ عَلَى بَولِه) رواه ابن ماجة (522), وأ 
الله عليه وسلم -: (لقد تحجرت واسعاً) ففيه إشارة إلى قوله تعالى: </ وَرَحْمَتي وَسِعَتْ كُلّ شَيْ 
6]. 


ولأنه صلى الله عليه وسلم استجمع مكارم الأخلاق, ومن جملتها بل وعلى رأسها العطف والرح 
وصفه شاعره حسان بن ثابت بذلك وهو يرثيه صلى الله عليه وسلم فكان كما قال. 


فها هو يصف الصحابة وهم يدفنونه عليه الصلاة والسلام: 
قد غَيَبُوا خُلّمَا وَعِلْمَا وَرَحْمَة 
عَشِيَةَ عَلَوْهُ الثرى لا يوَسَدُ 
وَقَذْ ونث متهم طَهُورَ وَأَعْصْدُ 
يَبَكُونَ مَنْ تبكي السَمَاوَات يَوْمَهُ 
وَمَنْ قَدْ بَكتهُ الْأَرْضْ لئاس أَكْمَدُ 


ون عَدَلَتْ يَوْمَا رَزِتَُ هَالِكِ 
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و إِنْ ابت أَمْرٌ 1 يقُومُوا بحَمْله 


عَزِيرٌ عَليْهِ أن يجُورُوا عَنْ الْدى 


إلى آخر ما قال رضى الله عنه. 


جوم 


وأعظم من ذلك وأولى ما وصفه به الرب سبحانه وتعالى إذ قال: 39 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ الله لنت 
عَلِيظً الْقَلْبِ لَائْمَضُوا مِنْ حَوْلِكَ * [آل عمران: 539] وقوله سبحانه: 4 وم 9 سَلْنَاكَ 
[الانبياء: 107]. ويقول سبحانه: 2 أل جادكم ينول 3 نيك عَزِيرٌ عَلَيّهِ مَا عد 


بالمُؤْمِنِينَ رَؤُوف رَحِيمٌ 4 [التوبة: 128]. 


و اطع 4 
5 حسام 


. 


0 


فعلينا أن نتق الله وأن نتواصى بالصبر وأن نتواصى بالمرحمة. 


وصلى الله على بينا محمد و آله وصحبه وسلم 
والحمد لله رب العالمين. 


حقوق النشر محفوظة © 1446ه / 2024م لموقع الألوكة 
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